
الآلاف في شمــــال ســــيناء يحــــاربون هــــدم
ـــــاة ـــــاء قن ـــــازلهم مـــــع التوســـــع في مين من

السويس
, فبراير  | كتبه شاهندة نجيب

ترجمة نون بوست

يــواجه آلاف الســكان في شمــال ســيناء المصريــة – الــتي دمرهــا النزاع – النزوح، حيــث يخطــط الجيــش
لإخلاء أجزاء من مدينة العريش، لإفساح المجال أمام ميناء جديد لقناة السويس، وذلك بحسب ما

قالته بعض المصادر والسكان.

لم يُعلــن بعــد عــن الأرقــام الرســمية، لكــن الســكان والنشطــاء يقولــون إن نحــو  ألــف مــن الســكان
سيتأثرون بهذا الميناء المخطط له في العريش، تلك المدينة التي تقع على ساحل البحر الأبيض المتوسط

كبر مدينة في شبه جزيرة سيناء. شرق مصب قناة السويس وهي أ

لكن نائب البرلمان عن العريش، رحمي بكير يقول إن العدد نحو  آلاف فقط.

هذه الخطوة جزء من خطط حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي لخصخصة الشركات وغيرها من
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 الأصــول المملوكــة لهيئــة قنــاة الســويس، بمــا يســمح للمســتثمرين والهيئــات الأجنبيــة بــالتحكم في
موا إستراتيجية تطل على البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر بما في ذلك ميناء العريش.

هــذه الخصــخصة جــزء مــن عــدة عمليــات اســتحواذ قــامت بهــا دول أجنبيــة – دول الخليــج بشكــل
أساسي – في مصر، أملاً في دعم اقتصاد البلاد المترنح.

لكن في خطوة تحدٍ نادرة بشبه الجزيرة المعزز أمنيًا، يتظاهر السكان المحليون يوميًا أمام مبنى بلدية
شمال سيناء في حي الريسة، أملاً في إلغاء التطوير أو الحصول على تعويض مناسب لهذا الإخلاء.

يقول خورشيد الذي يعمل خبازًا ويقع منزله تحت تهديد الهدم: “يجب أن يقتلونا أولاً لطردنا من
منازلنا، فبيوتنا هي شرفنا”.

ية، يتطلب هذا التطوير إزالة المنطقة السكنية المحيطة بالميناء ومبانيها الإدار
خاصة في حي الريسة الواسع، الذي يسكنه ما يقارب  ألف شخص

ــوزراء مصــطفى مــدبولي للصــحافة، إن في وقــت ســابق مــن شهــر يناير/كــانون الثــاني، قــال رئيــس ال
يادة قدرتهم التجارية، عمليات التطوير في ميناء العريش جزء من إستراتيجية لتطوير الموا المصرية وز

وذلك في إطار إستراتيجية التنمية المستدامة للدولة المصرية.

كـانت الأرض سابقًـا ملكيـة عامـة، لكـن في  صـدر مرسـوم رئـاسي بإعـادة تخصـيص المنطقـة مـن
أرض خاصــة مملوكــة للدولــة في محافظــة شمــال ســيناء، لصالــح القــوات المســلحة، لاســتخدامها في

توسيع وتطوير ميناء العريش.

أصبحت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة مسؤولة عن تطوير الميناء والمنطقة المحيطة، يتطلب هذا
ية، خاصة في حي الريسة الواسع، الذي التطوير إزالة المنطقة السكنية المحيطة بالميناء ومبانيها الإدار

يسكنه ما يقارب  ألف شخص وفقًا لمحافظة شمال سيناء.

ستتضمن عملية الإنشاء توسيع الأرصفة المستخدمة لتحميل وتنزيل الشحنات والحاويات من وإلى
 السـفن، قـال محمد عبـد الفضيـل شوشـة مـن مكتـب محافظـة شمـال سـيناء، إنهـم عوضـوا نحـو

. أسرة حتى الآن، لكن السكان يقولون إن هذا الرقم منذ

وفقًا لحجم المنازل، فإن التعويض يتراوح بين  ألف إلى  ألف جنيه مصري ( دولارًا
إلى  دولارًا)، يقول مكتب شوشة: “المحافظة ليست صاحبة القرار، لكنها مجرد حلقة وصل
بين الحكومـــة والشعـــب، لقـــد عقـــدنا اجتماعـــات يـــوم  و فبراير/شبـــاط في مقـــرات المحافظـــة،

ونخطط لتوصيل رفض السكان إلى الإدارة السياسية”.

تحمــل ســكان شمــال ســيناء عــبء  ســنوات مــن الحملــة في المنطقــة بين القــوات المســلحة المصريــة
 بــدأ المتطرفــون بشــن هجمــاتهم في ،(المحلــي لتنظيــم الدولــة الإسلاميــة الفــ) وولايــة ســيناء



عنـدما كـانوا تـابعين للقاعـدة، بعـد ذلـك تعهـدوا بـالولاء للدولـة الإسلاميـة داعـش وأصـبحوا يُعرفـون
بولاية سيناء.

تخشى أم محمد وغيرها من السكان من أن التعويضات المقترحة لن تكفي لشراء
 منزل أو أرض في شمال سيناء، حيث ارتفعت الأسعار منذ

لم يُعلن مطلقًا عن أعداد وفيات هذا الصراع، لكن وفقًا للأعداد التي جمعها الباحثون المستقلون –
 عســكري قُتلــوا بين  كــثر مــن الذيــن أخفينــا أســماءهم حفاظًــا علــى أمــانهم – فــإن أ

.و

كــثر مــن  ألــف مــن ســكان شمــال في الــوقت نفســه، تعتقــد منظمــة هيــومن رايتــس ووتــش أن أ
سـيناء البـالغ عـددهم  ألـف مـواطن، تعرضـوا للنزوح أو تركـوا المنطقـة منـذ ، كـانت مدينـة
العريــش موقعًــا لعــدة هجمــات واختطافــات كــبيرة، وقــد أســفرت الحملــة الأمنيــة القاتلــة عــن مــوت

مئات المدنيين والعسكريين.

تخضع المدينة للإغلاق العسكري منذ ، رغم تراجع حدة الهجمات نوعًا ما في آخر عامين، حيث
اشتدت في الإسماعيلية والضفة الغربية لقناة السويس.

مشاعر معادية للحكومة
كان سلمان – حارس أمن في شركة بترول وعمره  عامًا – يملك شقة في منطقة شاليهات السعد،
الـتي حُـددت في محيـط منطقـة التطـوير، في سـبتمبر/أيلول  وصـله خطـاب يطلـب منـه الإخلاء،
بعد ذلك في نفس الشهر استيقظ سلمان ليجد علامة حمراء على باب منزله ومكتوب عليه كلمة

“هدم”.

في غضــون  أيــام، هُــدم منزلــه بوجــود شرطــة مكافحــة الشغــب لمنــع أي تجمعــات أو مقاومــة، يقــول
سلمان – الذي انتقل إلى مدينة الإسماعيلية المجاورة مع بعض أقارب-: “لا أستطيع أن أقنع أطفالي
الذيـن هـدم الجيـش بيتهـم أمـام أعينهم بـأن يكونـوا وطنيين، إن المشـاعر المعاديـة للحكومـة تـزداد في

المدينة”.

انتشرت عدة مقاطع فيديو لعدد من السكان ينظمون تجمعات صغيرة لمطالبة الحكومة بالتوقف
كدت إحدى المتظاهرات صحة هذه المقاطع وما يعانيه المتظاهرون. عن هدم منازلهم، أ

تقـول أم محمد –  عامًـا -: “لقـد واجهنـا الإرهـابيين وتهديـداتهم، والآن نـواجه إرهـاب المحافظـة الـتي
تريد هدم منازلنا وطردنا منها، معظم المنازل في حي الريسة بناها العمال الذين عملوا لسنوات من



أجل تأمين بيوت لعائلاتهم، لقد عمل أبي وأخي عمال بناء في كل أنحاء سيناء لتوفير المال لكل طوبة
في هذا البيت، والآن يريدون منا أن نتركه”.

تخــشى أم محمد وغيرهــا مــن الســكان مــن أن التعويضــات المقترحــة لــن تكفــي لــشراء منزل أو أرض في
شمال سيناء، حيث ارتفعت الأسعار منذ ، بعد أن فقد الجنيه المصري قيمته، كما أن الجيش

أعلن ملكيته لمعظم الأراضي الفارغة لبناء تجمعات سياحية وسكنية.

رسمت النقابة خططًا جديدة للحفاظ على هدف التنمية وتلبية رغبات
المجتمع المحلي وذلك بتوسيع الطرق الحاليّة بدلاً من هدم المنازل لبناء أخرى

جديدة، لكن الجيش والإدارة الهندسية رفضا الحل

بعـض السـكان المحليين هـم سـكان سـيناء الأصـليون الذيـن عـاش أجـدادهم في المدينـة منـذ الاحتلال
، البريطـاني، تقـول أم محمد: “شـاركت عائلتنـا في مقاومـة البريطـانيين ثـم مقاومـة الصـهاينة عـام
لقد حارب والدي في شتى الحروب ومن بينها حرب ، وعشنا في العريش ولم نتركها رغم انتشار

.”الإرهابيين في الشوا

مــن النــادر أن تــرى مظــاهرات في شمــال ســيناء، حيــث يخفــي الجيــش والمخــابرات المــدنيين، يتظــاهر
السكان على الإنترنت بنشر مقاطع فيديو ومنشورات تطالب بعدم هدم المنازل.

نشرت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان مقطع فيديو لرجل وسط تجمع من الناس في منطقة الميناء،
يقول الرجل متحدثًا للكاميرا “لماذا يلقون بنا في الشوا، لقد جاءوا بالمدرعات لهدم منازلنا، لماذا؟
ألســنا بــشرًا؟ لمــاذا يحــدث ذلــك؟ لصالــح قطــر أم الإمــارات أم “إسرائيــل” أم الســعودية أم مــن؟ لقــد

بيعت البلاد”.

فشلت كل محاولات المجتمع المدني في  و للعثور على حل بديل لتلبية احتياجات البناء
العسكرية والحفاظ على المنازل من الهدم.

قال رئيس نقابة المهندسين في شمال سيناء أمين جودة، إن النقابة رسمت خططًا جديدة للحفاظ
على هدف التنمية وتلبية رغبات المجتمع المحلي وذلك بتوسيع الطرق الحالية بدلاً من هدم المنازل

لبناء أخرى جديدة، ومع ذلك يقول جودة إن الجيش والإدارة الهندسية رفضا الحل.

قال بكير – نائب العريش – إنه يعترف بالأهمية الاقتصادية للمشروع، لكنه يطالب بإعادة فحص
عملية التنمية لمنع تهجير السكان، لكن الحكومة لم ترد عليه حتى الآن.

رفـض بكـير التعليـق علـى تجمعـات السـكان الاحتجاجيـة، ودعـا كبـار السـكان في شمـال سـيناء وقـادة
القبائل إلى التدخل وعدم السماح للعناصر المحرضة بنشر الكراهية بين الجيش والشعب.

كان مصدر أمني قد قال إن هدف عملية التطوير أمني واقتصادي، فأي مستثمر أجنبي سيرغب في



إدارة الميناء لن يفضل وجود منطقة سكنية قريبة، خوفًا من المهاجمين والانتحاريين.

المصدر: ميدل إيست آي
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